
 للمؤمنین  نجاة-طلاقة القدرة في الكون 

 
 

.. فهو وعدهم بالحیاة الطیبة  .. یرید أن ینجي المؤمنین من هذه الحیاة الشقیة.. االله سبحانه وتعالى 
بل فیها رحمة االله سبحانه .. المادة على الإنسان  لبشري الذي تفرضهوالحیاة الطیبة لیس فیها الشقاء ا

  طفلا كإسماعیل علیه السلام تلك الرحمة التي جعلت.. وتعالى 

 
 

السلام بین الصفا والمروة  بعد أن هرولت أمه علیها.. یضرب الأرض بقدمه الصغیرة فیخرج ماء زمزم 
.. الماء یخرج من ضربة بقدم طفل صغیر   االله لتجعلتأتي رحمة.. سبعة أشواط وهي تبحث عن الماء 
  فیتشقق الصخر ویخرج منه الماء

.. الطلاقة الكبرى  فإذا وقفت أمامنا الأسباب فأمامنا.. المعجزة الكبرى التي یریدنا االله أن نعیش معها  تلك هي
وإذا تأملنا ) .. المضطر إذا دعاه أمن یجیب  : (ولذلك قال االله سبحانه وتعالى في كتابه العزیز .. نلجأ إلیها 
المضطر ذلك الذي تخلت عنه أسباب الدنیا ) المضطر ( استخدم لفظ  نجد أن االله سبحانه وتعالى.. هذه الآیة 

إذا  ..فیقول االله سبحانه وتعالى .. حینئذ لا تجدي الأسباب معه .. بینه وبین ما یرید  ووقف كل شيء حائلا
) یا رب ( السماء وقل  بل ارفع یدیك إلى.. س ولا تعتقد أن كل شيء قد ضاع تخلت عنك الأسباب فلا تیأ

  ترید لتحقق لك ما.. وتتدخل القدرة .. وساعتها تتفتح أبواب السماء 
فلو .. له واقع في الحیاة  ولیس كلاما یقال دون أن یكون.. عن حیاتنا العادیة .. وهذا لیس غریبا عنا 

وربما ظل ساهرا .. منا واجه مشاكل بلا حل  كم.. لوجد أن فیه طلاقة القدرة استعرض كل منا شریط حیاته 
ثم فجأة یتغیر كل ما حوله لیجد .. ولا یستطیع أن یصل إلى الحل  .. ویعمل فكره.. یقلب عقله .. لیالي طویلة 

نظن  ولا.. عها ویأتي الحل میسرا سهلا من أشیاء لم نكن نتوق.. حیث لا یدري ولا یحتسب  الباب مفتوحا من
سبحانه وتعالى وهي تزیل  وكل منا رأى في حیاته مرة أو مرات قدرة االله.. كل منا مر بذلك .. أنها ستحدث 

.. أو تأتي بشيء لم یكن یحلم به .. لها حلا  أو تحل مشكلة لم یكن یعتقد أن. . ظلما ما كان یحسب أن یزول 
  كل هذا حدث لنا جمیعا

شعلة  بحیث تواجه مصاعب الحیاة وفي قلبها.. لى أن یملأ النفس المؤمنة برحمته سبحانه وتعا یرید االله
ولا تمس .. لن تقضي علیه  حینئذ یحس الإنسان المؤمن بأن كل الصعاب التي یواجهها.. إیمان لا تنطفئ أبدا 

صعاب مهما بلغت فهي فال) .. هو عليّ هین ( وتعالى  لأنه یتذكر قول االله سبحانه.. لماذا ؟ .. أمنه و أمانه 
ولعل ارتفاع نسبة الجنون .. والانتحار .. قدرة االله سبحانه وتعالى لا شيء  وهي أمام.. على االله شيء هین 

الطیبة التي  وانخفاضها في الدول التي تتمسك بالدین هما خیر دلیل على الحیاة.. في الدول المادیة  والانتحار
  لمؤمنینیعطیها االله سبحانه وتعالى لعباده ا

فنحن .. طلاقة القدرة تفسر لنا ما یحدث في الكون من أشیاء لا تتفق مع الأسباب  والنقطة الثانیة هي أن
حول له ولا  ولذلك فاننا نرى أحیانا أن إنسانا ضعیف لا.. في كون تحكمه طلاقة القدرة مع الأسباب  نعیش
وتأتي بهذا الضعیف وتضعه .. مكانه  ي فتزیله منفنجد قدرة االله سبحانه وتعالى تأتي إلى هذا القو.. قوة 

ولكن الأسباب .. ولو طبقنا الأسباب لقالت عكس ما یحدث  ..ذلك یحدث أمامنا في العالم كل یوم .. مكانه 
  آخر وطلاقة القدرة شيء. . شيء 

أحیانا بین ..  یهلكها یسلط علیها ما كالاتحاد السوفیتي مثلا نجد االله سبحانه وتعالى.. فإذا جئنا لأمة كافرة 
فإذا نظرنا إلى الاتحاد السوفیتي بعد أن كان هو مخزن الحبوب  ..وأحیانا على فترة من الزمن .. ویوم ولیلة 

نجد  ..كانت أوكرانیا تنتج من القمح ما یزید على حاجة الاتحاد السوفیتي بكمیات هائلة  وبعد أن.. في العالم 
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ولا یجد .. من الخارج  ح الاتحاد السوفیتي یستورد كمیات كبیرة من القمحوأصب.. أن البركة قد رفعت منها 
وكذلك نجد .. والتفكك إلى دویلات صغیرة متناحرة  رغیف الخبز الذي یقتات به وانتهى الأمر به إلى الانهیار

.. ا ضیقا ویصبح رزقه.. ویذهب عنها الأمن والأمان .. تملؤها الكوارث  ..في كل الدول التي تحارب الدین 
ربما قد  والشقاء یخیم على كل من یعیش فیها كل ذلك یتم بطلاقة القدرة دون الأسباب التي .. وأمنها معدوما

وتقول إن .. لها دعایتها  تقوم هذه الدول بمشاریع تجند.. بل أنه في بعض الأحیان .. تؤدي إلى عكس ذلك 
ثم تتم هذه المشاریع فإذا بها تأتي بعكس ما قیل  ..غد وأنها ستحقق الرفاهیة والعیش الر.. بها خیرا وفیرا 

  في وبال.. وبال  في.. وإذا به وبال .. عنها تماما 
وتأتي أنت لترى الدول .. ما حوله متغیرا  وتجعل كل.. وطلاقة قدرة االله سبحانه وتعالى تجعله هو الوحید 

وربما أصبحت .. حت من خریطة الكون تضاءلت وربما انم الكبیرة التي لم تكن تغرب عنها الشمس وقد
ولكن االله .. والقدرات هي القدرات لم تتغیر .. الشعب هو الشعب لم یتغیر  مع أن.. عاجزة عن حمایة نفسها 

 . وتعالى هو الذي غیر كل شيء سبحانه

 

 مولد  كل شيء له-طلاقة القدرة في الكون 
 

 
 

فطلاقة القدرة هي .. قدرته  والنقطة الثالثة إن كل شيء في الكون قد جعل االله له مولدا في طلاقة
وإذا .. فاالله له عطاء جدید لكل جیل من البشر  ..التي تكشف أسرارا لكل جیل أخفیت عن الجیل الذي سبقه 

  نقول إن بعض الناس بعجزه تفكیره ..النقطة أردنا أن نستطرد في شرح هذه 

 
 

یذهب إلى الطبیب تطبیقا لهذه الآیة  وبعضهم لا) .. وإذا مرضت فهو یشفین : ( عن فهم تفسیر للآیة الكریمة 
.. ولكن الذي یحدث أن كل شفاء أجلا .. یحدث على ید الطبیب  والبعض الآخر یذهب إیمانا منه بأن الشفاء.. 

 ..والذي یحدث عادة .. كشف االله للطبیب المرض فیتحدد الداء والدواء لیتم الشفاء  ل أو الموعدفإذا جاء الأج
ونحن حین یحدث  .. أننا نذهب إلى طبیب صغیر أو مبتدئ فیعرف الداء ویكتب الدواء.. وهذا في حیاتنا كلنا 

  ذلك لأن الذي حدث یخالف الأسباب في الأرض.. هذا نتعجب 
الطبیب  والحقیقة أن علم.. وما نشاهده جمیعا ونعرفه هو عكس ذلك .. أو ما یحدث . .الحقیقیة  ولكن

فیسر .. وقت الشفاء قد جاء  ولكن الذي حدث أن.. ولا خبرته .. المبتدئ لا یمكن أن یزید على علم أستاذه 
 یحدث ذلك بطریق ما نذهب نحن إلى الطبیب فأحیانا وإذا لم.. لنا االله الطبیب الذي عرف الداء وكتب الدواء 

ویدور الحدیث عن المرض ویقوم الطبیب بتشخیص .. أحد الأطباء  نسمیه الصدفة وهو أن یجمعنا مكان مع
  الداء وكتابة الدواء

وتعالى أن یمكن منه خلقه  یرید االله سبحانه.. یقال عن كل كشف من أسرار الأرض .. وكما یقال عن المرض 
عندما یأتي وقت هذا المیلاد إما یصادف هذا  والذي یحدث أنه..  وفي علمه فكل كشف له میلاد عند االله.. 

وإذا لم یصادف هذا الكشف عالم یبحث في نفس .. سبحانه وتعالى له  فیكشفه االله.. الكشف عالم یبحث عنه 
یة ولذلك نرى كثیرا من الأبحاث العلم.. سبحانه وتعالى لعالم یبحث في موضوع آخر  الموضوع كشفه االله

بل حدث  .. لم یكن یدور في ذهن العالم.. تبدأ بالبحث عن كشف ثم تنتهي إلى كشف آخر مختلف تماما  التي
لوجدنا أن اكتشافات كثیرة قد تمت  ..ولو تتبعنا الكشوف العلمیة وما یحدث فیها .. بطریق ما نسمیه الصدفة 

  وانتهى إلى شيء آخرالبحث عن شيء  بل بدأ.. دون أن یكون هناك باحث عنها بالذات 
ولكن االله سبحانه وتعالى لا .. ومیقات من االله سبحانه وتعالى  وهكذا یكون العطاء في كثیر من الأحیان بمولد

.. للصدفة  وأحیانا نرى أن هناك أشیاء یحار العقل فیها فننسبها.. فأحیانا نأخذ بالأسباب  ..یطلعنا على ذلك 
  أو لكل هذه المسمیات.. أو للحظ 

القدرة هو أساس الإیمان وركیزته والذي لا یؤمن بطلاقة القدرة لا یمكن أن  النقطة الرابعة أن الإیمان بطلاقة
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.. هو ظاهر أمامه  فما.. أو الذي ینكر وجود االله یأخذ بالأسباب وحدها .. فالإنسان الكافر .. بالغیب  یؤمن
وما أعده االله سبحانه .. والثواب والعقاب  ..ة والنار فإذا حدثته عن الجن.. وما هو غیب عنه یكذبه .. یصدقه 

الذي یؤمن بطلاقة قدرة االله هو الذي یفهم معنى أنه سیكون  ولكن.. وتعالى للمؤمنین من عباده سخر منك 
ونؤمن .. ولذلك فإننا لكي نؤمن بالآخرة .. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر  في الجنة ما لا عین رأت

.. بطلاقة القدرة  یجب أن نؤمن أولا... ونؤمن بما یعدنا االله من ثواب أو عقاب .. على بعث الموتى االله  بقدرة
وأنه مادام .. عنده یقع تحت كلمة مستحیل  ولا شيء.. ونعرف أن االله سبحانه وتعالى لا تحده قیود ولا حدود 

ات فیها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت وأنه قادر على أن یخلق جن ..فإنه سیتحقق .. ووعده الحق .. قد وعد 
  ویعطیه عذابا أبدیا.. وقادر على أن یعطي الإنسان نعیما أبدیا  .. .. ولا خطر على قلب بشر

لقانون  تلك كلها لا تخضع.. وعلى أن یواجههم بأعمالهم في الآخرة .. أن یسجل أعمال كل البشر  وقادر على
.. یبینها لنا قولا وفعلا   التي حرص االله سبحانه وتعالى على أنولكنها تخضع لطلاقة القدرة.. السببیة 

.. كل یوم لیزداد إیماننا بالغیب الذي حجب عنا  فنحن نعیش مع طلاقة القدرة.. ویضعها في حیاتنا الیومیة 
الى إنما یزداد إیماننا بأن االله سبحانه وتع.. تصطدم مع العقول وتحیرها  ونحن حین نجد طلاقة القدرة التي

  العقول كلها فوق قدرة
--------------------------------------------  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

